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لا شكّ ـ بادئ ذي بدء ـ أن العلاقات 
الـــعـــربـــيـــة ـ الإيـــرانـــيـــة تـــعـــود إلى حــقــب 
ي الــــتــــاريــــــــخ الـــقـــديـــم خــاصــة 

مــوغــلــة �ف
ف  ف الـــطـــرفـــني ف جـــمـــع الإســــــــلام بـــــــني حـــــــني
كة  بعقيدة واحــــدة، وبــمــصــالــح مش�ت
تـــعـــزز الــتــحــالــف بــيــنــهــمــا مـــن مــنــظــور 
ك  ك، والمص�ي المش�ت الأفــق المش�ت

. ف ـ وتوف�ي السلم، والأمن الإقليميني
ومــن الــمــعــروف أن هــذه الــعــلاقــة قد 
ة الخمسينيات  اضطربت خــلال فــ�ت
ــيــــات والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مــن  ــنــ ــيــ ــتــ والــــســ
ي  ي عـــى الــســيــاســة الــــيت

ــمــــا�ف الـــقـــرن الــ
وع الشاهنشاهي للشاه  اتبعها الم�ش
ف  الــمــخــلــوع مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي حـــني
ق أوسطية  إلــتــحــق بالمنظومة الــــ�ش
الــمــوالــيــة لــلــغــرب والـــمـــعـــاديـــة لــفــكــرة 
ي 

ي ولا سيّما �ف ي الــعــر�ب الــتــحــرر الــوطــيف
النضال من أجل الحقوق التاريخية 
ي  وعــــــــــة لـــــلـــــشـــــعـــــب الــــــــــعــــــــــر�ب الــــــــــمــــــــــ�ش
ي تــحــريــر أرضـــه وإقــامــة 

ي �ف الفلسطييف
ــــه الـــوطـــنـــيـــة بــــــإرادتــــــه الـــوطـــنـــيـــة  ــتـ ــ دولـ

الحرة.
ي 

وبـــعـــد انـــتـــصـــار الــــثــــورة الإســـلامـــيـــة �ف
ي )ق.س(  إيـــران بقيادة الإمـــام الخمييف
ي 

تــــبــــدلــــت الــــجــــغــــرافــــيــــا الـــســـيـــاســـيـــة �ف
 خــــاصــــة بــــعــــد أن 

ً
ــنـــطـــقـــة عــــمــــومــــا الـــمـ

أنـــــهـــــت الـــــــثـــــــورة الإيــــــرانــــــيــــــة الـــــوجـــــود 
ي عـــــى الأرض الإيــــرانــــيــــة 

الــــصــــهــــيــــو�ف
ف وتسليم السفارة  بــطــرد الإسرائــيــلــيــني
 ، ف ــيــــة إلى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني ــيــــونــ الــــصــــهــ
 بـــحـــقـــوقـــهـــم 

ً
اف مـــــهـــــم جـــــــــــدا كـــــــــإعـــــــــ�ت

وعـــة، يــضــاف إلــيــه  الــتــاريــخــيــة الـــمـــ�ش
ــــادة الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة قـــد أعــلــنــوا  أن قـ
ـــقـــــدس،  ــريــــر الــ ــيـــة تــــحــ ــقـــضـ تـــبـــنّـــيـــهـــم لـ
ــهــــم الـــمـــطـــلـــوبـــة بــتــحــقــيــق  ــتــ ومــــشــــاركــ
هــــذا الـــهـــدف الـــمـــقـــدس، عــــ�ب الــدعــم 
الـــمـــادي والــمــعــنــوي لــحــركــة الــتــحــرر 

الفلسطينية بفصائلها المتعددة.
ام  ـــــر بـــالـــمـــزيـــد مـــــن الاحـــــــــ�ت

ّ
ــا يُـــــذك ــمــ ومــ

ي اتبعتها الثورة  والتقدير للسياسة اليت
الإيـــرانـــيـــة وجــغــرافــيــتــهــا الــجــديــدة هو 
ــثــــورة قـــد رفـــضـــوا ســيــاســة  أن قـــــادة الــ
الــغــرب تــجــاه القضية الفلسطينية، 
ورفضوا خط الاستسلام، والتصفية 
لــــلــــحــــقــــوق الـــــعـــــربـــــيـــــة عـــــــــ�ب رفــــضــــهــــم 
لـــلاتـــفـــاقـــيـــة الـــمـــريـــة ـ الإسرائـــيـــلـــيـــة، 
ي 

ي فــلــكــهــا، وظـــهـــر �ف
ولـــكـــل مــــن دار �ف

 
ً
ذلك الزمن محور جديد يمثل موقفا

 ضــم إيـــران 
ً
 تــحــالــفــيــا

ً
اتــيــجــيــا جــيــواســ�ت

 ، ي وســـوريـــة، ولــيــبــيــا، والــيــمــن الــجــنــو�ب
ــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة،  ومـ

ي من 
وقــد زاد هــذا الموقف الإيـــرا�ف

ي  ــيـــــيب ــ اتـ عـــمـــق الـــتـــحـــالـــف الاســـــ�ت
ــــادة الـــقـــائـــد  ــيـ ــ ــقـ ــ ــة بـ ــ ــــوريــ ــــع ســ مــ

ي الـــجـــنـــوب بــالــمــســانــدة 
الـــمـــقـــاومـــة �ف

 
ً
الــســوريــة ـ الإيــرانــيــة قــد شــكــل ضغطا

 عى الــدول الأجنبية، والعربية 
ً
مهما

الداعمة لعملية التسوية والتصفية 
لــلــحــقــوق الــعــربــيــة عـــ�ب الــتــفــاوض مع 
العدو، وترك محور المقاومة ضده.

ــاهــــمــــت الــــعــــلاقــــات  ي الــــــعــــــراق ســ
و�ف

الــســوريــة الإيــرانــيــة بــمــقــاومــة الــوجــود 
كي بعد احتلال العراق من قبل  الأم�ي
ــنـــاء كــانــت  ــام 2003، وبـــالأثـ كــــا عــ أمــــ�ي
ف  ــيــــة عــــى الـــطـــرفـــني كــ الـــضـــغـــوط الأمــــ�ي
ف  ورة تمتني  إلى �ف

ً
كليهما تــشــ�ي دومـــا

ي بـــيـــنـــهـــمـــا،  اتــــــــيــــــــيب الــــتــــحــــالــــف الاســــــــ�ت
ي 

وهـــــــذا مــــا حـــصـــل بــــأكــــ�ب تـــجـــلـــيـــاتـــه �ف
ي مــنــذ بــدايــة  ــعــــر�ب ــيّي بــالــربــيــع الــ ــ مـــا سـ
2011، حيث بدأت الحرب الكونية 
الإرهــــابــــيــــة عــــى الــــــــدول الــجــمــهــوريــة 
ــلـــيـــعـــتـــهـــا ســـــوريـــــة.  ي طـ

ــــة، و�ف ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـ
وبالرغم من تكثيف التحالف الدولىي 
ف  ي الاســــتــــعــــمــــاري الـــمـــتـــصـــهـــني الـــــــغـــــــر�ب
ــكــــال الـــدعـــم  ضــــد ســــوريــــة. وبــــــذل أشــ
ي  المادي والمعنوي كافة، واللوجسيت
ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ ــــنــــت الـ

ّ
ف تــــمــــك لــــــإرهــــــابــــــيــــــني

ــة ـ الإيــــــرانــــــيــــــة مــــــن تـــحـــقـــيـــق  ــ ــــوريــ ـــســ ــ الـ
ي ومواجهة قطعان 

الموقف التحال�ف
الإرهــــــــــــــــاب عـــــــى كــــــامــــــل الــــجــــغــــرافــــيــــا 
اء، أو بأشكال  السورية، إن عــ�ب الــخــ�ب

الدعم الممكن.
ـــت هــــذه الـــعـــلاقـــات تشهد 

ّ
ــل ولـــقـــد ظـ

ف لا سيّما  المزيد من التقوية، والتمتني
ــام بـــهـــا الــســيــد  ــ ي قــ ــــ�ب الــــــزيــــــارات الــــــــيت عــ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة 
ــتــــور بــــشــــار الأســــــــد، واســـتـــقـــبـــالـــه  الــــدكــ
ة مــــن قـــبـــل الــــقــــادة  ــبــــ�ي ــكــ بـــالـــحـــفـــاوة الــ
ف وعـــــــــى رأســـــــهـــــــم الإمـــــــــام  الإيــــــــرانــــــــيــــــــني
. والزيارات المماثلة للقادة  ي الخامنيئ
ف لــــســــوريــــة واســـتـــقـــبـــالـــهـــم،  الإيــــــرانــــــيــــــني
ــتــــح الـــــــحـــــــوارات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة حـــول  وفــ
ي كــافــة 

ك �ف تـــوســـيـــع الـــتـــعـــاون الـــمـــشـــ�ت
المجالات: السياسية، والاقتصادية، 
والثقافية، والعلمية، والتكنولوجية، 
ي  اتـــيـــيب حــــيت يــتــحــقــق الـــتـــعـــاون الاســـ�ت
ــــه. وقــــــد أكــــــد الــســيــد  ــــدى لــ بـــأعـــمـــق مــ
الرئيس بشار الأســد للوفود الإيرانية 
 بــــأن الــنــيــة 

ً
ي زارت ســـوريـــة مـــؤخـــرا الـــــيت

ـــعــــل الـــعـــمـــق  الــــــســــــوريــــــة تـــــتـــــوجّـــــه لــــجـ
ي الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة 

الـــمـــوجـــود �ف
ي العلاقات 

 �ف
ً
مع إيران ينعكس عمقا

ف الــــبــــلــــديــــن، حــــيت  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بـــــــــني
ك  تــتــســارع خــطــوات الإنـــجـــاز الــمــشــ�ت
: الــســوري  ف خــدمــة لــمــصــالــح الــشــعــبــني

. ي
والإيرا�ف

ي خــــتــــام الـــمـــســـى: إن الـــعـــلاقـــات 
و�ف

ــإرادة  الــســوريــة ـ الإيـــرانـــيـــة قـــد بُــنــيــت بــ
 ، ف ف الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــني كـــة بــــــني مـــشـــ�ت
ــازالــــت تـــتـــواتـــر إنـــجـــازاتـــهـــا، وتــمــثــل  ومــ
ي المنظومة 

عامل الاستقرار الأهــم �ف
ة. الإقليمية الحا�ف

ي كــانــت  الــمــؤســس حــافــظ الأســـــد، الـــــيت
عـــى رأس جــبــهــة الــصــمــود والــتــصــدي 
ي  المناهضة للخط الاستسلامي العر�ب
، الـــــذي أســهــم  ي

مـــع الــكــيــان الـــصـــهـــيـــو�ف
ــة بتغي�ي مــوازيــن 

ّ
عــ�ب معاهداته الــمــذل

ي المنطقة لصالح )إسرائيل( ما 
القوى �ف

اضــطــر ســوريــة إلى طــرح مــبــدأ الــتــوازن 
ي ولو 

ي مع العدو الصهيو�ف اتييب الاس�ت
من سورية بمفردها.

والــســيــاســة الحكيمة لــلــثــورة الإيــرانــيــة 
ي شــنــهــا  ي الـــحـــرب الــــــيت

 تــمــثــلــت �ف
ً
أيـــضـــا

ي بـــدايـــة ثــورتــهــا، 
الــــعــــراق عـــى إيــــــران �ف

حيث زاد هــذا الــحــال مــن ثقل سورية 
ــيـــة  ــنـــاحـ ــــن الـ ــــة مــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــيـــــون الإيــ ــ ــــعـ ي الـ

�ف
اتــيــجــيــة حــيت لا تتحول الحرب  الاســ�ت
مـــع الـــعـــراق إلى حــــرب عــربــيــة ـ إيــرانــيــة 
كي  تــكــون هـــذا الـــحـــال هـــو مــطــلــب أمــــ�ي
ي رُصِــــــدَ لــــ�ي يــتــم الــضــغــط 

ـ صـــهـــيـــو�ف
ي  ــيـــة الــــيت ــثــــورة الإســـلامـ عـــى الــ
ي رأس أهـــدافـــهـــا 

جـــعـــلـــت �ف
تــحــريــر الـــقـــدس، والــوقــوف 
ي  مــــــــــع الـــــــشـــــــعـــــــب الــــــــــعــــــــــر�ب
ي حــركــة 

ي �ف الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
ي  الـــــــتـــــــحـــــــرر الـــــــــوطـــــــــيف

ــامــــة  ي لـــتـــحـــريـــر أرضـــــــه وإقــ الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
ــالـــعـــلاقـــة  ــلــــيــــهــــا. فـ دولــــــتــــــه الــــوطــــنــــيــــة عــ
الـــســـوريـــة ـ الإيـــرانـــيـــة كـــانـــت، ومـــازالـــت 
ي طـــبـــيـــعـــة الـــــرؤيـــــة الــــــواحــــــدة لــخــطــر 

�ف
ق  ي الـــــــ�ش

وع الأمــــــروصــــــهــــــيــــــو�ف الـــــــمـــــــ�ش
أوســــ�ي الــهــادف للسيطرة الإقليمية 
وع  ــا الــمــتــعــهــدة لـــلـــمـــ�ش كــ الـــكـــامـــلـــة لأمــــ�ي
ي عـــى الأرض الــعــربــيــة، ومــا 

الــصــهــيــو�ف
ــالىي مــــن تـــأثـــ�ي  ــ ــ يـ ــــ�ب ــ وع الإمـ لــــهــــذا الـــــمـــــ�ش
 ، ف مباسرش عى الأمن، والسلم الإقليميني
ومـــن تــهــويــد مـــبـــاسرش لــلــمــجــال الــحــيــوي 

ي بصورة خاصة.
للأمن الإيرا�ف

ولـــقـــد تــمــظــهــرت الـــعـــلاقـــات الــســوريــة 
ي الـــقـــضـــايـــا الـــعـــربـــيـــة عــى 

ـ الإيــــرانــــيــــة �ف
ي 

ــــة و�ف ــــ�ث مـــن دولـ ــــ�ث مـــن صــعــيــد وأكــ أكـ
ك من  طــلــيــعــة ذلــــك الـــمـــوقـــف الـــمـــشـــ�ت
ورة إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية،  �ف
ودعــــم الــمــقــاومــة الإســلامــيــة اللبنانية 
ي الــــجــــنــــوب، وتـــعـــظـــيـــم دورهـــــــــا ضــد 

�ف
، ومساندة الفصائل  ي

الكيان الصهيو�ف
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــوجـــودة عـــى الأرض 

اللبنانية.
ــــة  ــــلاقـ ــعـ ــ وكــــــــذلــــــــك ســــــــاعــــــــدت هــــــــــذه الـ
ي تــرمــيــم الــنــظــام 

الـــســـوريـــة ـ الإيـــرانـــيـــة �ف

ي وجــه المخططات 
ي الإقلييي �ف الأمـــيف

 عــى 
ً
الأمـــروصـــهـــيـــونـــيـــة الـــعـــازمـــة دومـــــــا

ق الأوســـــــــــط  وع الــــــــــــــــ�ش تــــنــــفــــيــــذ مــــــــــــــــ�ش
الجديد؛ الــرامي لتجزئة دول المنطقة 
وتقسيم جغرافيتها، ووضــعــهــا تحت 
سيطرة المركز الإقلييي الأك�ب المزمع 

)إسرائيل(.
وفــيــمــا يــتــصــل بــأمــن الــخــلــيــج الـــفـــارسي 
 كـــــانـــــت الــــســــيــــاســــة الــــســــوريــــة 

ً
ــا عـــــمـــــومـــ

ــــأن لا  ــــة عــــى تـــقـــاطـــع دائـــــــم بــ ــيـ ــ ــــرانـ والإيـ
اف  يـــــكـــــون هــــــــذا الأمــــــــــن تــــحــــت الإسرش
كي بل يكون من قبل دول  ي الأم�ي الغر�ب
 عـــن مــصــالــح 

ً
ا ــعــــ�ب الــمــنــطــقــة ذاتـــهـــا، ومــ

. وعــلــيــه فقط  ف كــافــة الــفــرقــاء الــمــعــنــيــني
ي عى 

استمر التوافق السوري ـ الإيـــرا�ف
ي الــــراع 

أن ســـوريـــة طــــرف أســــــاسي �ف
ي ومــا يــســتــدعي هذا 

 ـ الــصــهــيــو�ف ي الــعــر�ب
الــحــال مــن دعمها المستمر، وتعميق 
كة عى أساس ذلك. العلاقات المش�ت

ومـــن الـــمـــعـــروف أن الــعــلاقــة الــســوريــة 
الإيرانية قد جعلت الدور المهم لإيران 
ف  ي تـــهـــدئـــة الــــوضــــع عــــى الــــحــــدود بــــني

�ف
ي 

ي نهاية القرن الما�ف
سورية وتركيا �ف

حينما، ادّعــت تركيا بأن سورية تدعم 

كي 
المعارضة الكردية ضد النظام الــ�ت

الموجود.
وقــــــــد حـــــرصـــــت الــــســــيــــاســــة الــــســــوريــــة 
والسياسة الإيــرانــيــة عــى تعزيز عملية 
وع  ي الـــوقـــوف بــوجــه الـــمـــ�ش

اكــــة �ف الــــ�ش
ف  ق أوس�ي المزمع، وبقاء الدولتني ال�ش
ق  ي ال�ش

 من أجل منظومة إقليمية �ف
ً
معا

ي  اتييب الأوســـط توفر الأمــن الجيواس�ت
لجميع الدول عى حد سواء.

ــالــــذكــــر أن الـــســـيـــاســـة  ومــــــن الــــجــــديــــر بــ
يك  ي تنظر إلى سورية ك�ش الإيرانية الــيت
ق  ي منطقة الــ�ش

ي �ف اتــيــيب ي اســ�ت
تــحــالــ�ف

الأوســــــــــــــط تـــــــــمّ تـــــواصـــــلـــــهـــــا بــــكــــفــــاءتــــهــــا 
الــمــعــروفــة بــعــد وفـــاة الــقــائــد المؤسس 
حافظ الأســد، وظــهــور السيد الرئيس 
ي 

ــار الأســـــــد عـــــى رأس الـــســـلـــطـــة �ف ـــشــ بـ
ي عــــام 2000 أو مــنــتــصــفــه، 

ســـوريـــة �ف
ــالـــــف والــــعــــمــــل  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــر الـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــــث اسـ ــ حـ
ك خـــدمـــة لــلــمــصــالــح الــقــومــيــة  الـــمـــشـــ�ت
ــا. وقـــــــد كــــان  ــمـ ــهـ ــيـ ــلـ ف كـ الـــعـــلـــيـــا لــــلــــطــــرفــــني
ك عــى صــعــيــد لبنان  لعملهما الــمــشــ�ت
ــــل( عـــى الانــســحــاب  ــيـ ــ ت )إسرائـ أن أجـــــ�ب
ة. 

ّ
ي عملية فرار مذل

من جنوب لبنان �ف
وهــــذا الانــســحــاب تــحــت ضــغــط قــوى 

سعت بريطانيا عام 1955 لإنشائه 
ي مــواجــهــة 

كــحــلــف رديــــــف لــلــنــاتــو �ف
ي وحركات التحرر  الاتحاد السوفيييت
ي نــهــضــت  ــيـــة؛ الـــــــيت ــمـ ــالـ ــعـ الـــعـــربـــيـــة والـ
ي 

ي �ف بقوة بعد مؤتمر الحياد الايجا�ب
باندونغ )أندونيسيا( ربيع عام 1955؛ 
ومــا جــاء بعد ذلــك من حشود تركية 
عــــــى ســــــوريــــــة لــــــم تــــكــــن بــــعــــيــــدة عــن 
مطامع حلف بغداد الذي كان يضم 
بريطانيا وباكستان وعراق عبدالإله 
ي الاســـتـــيـــلاء عــى 

ونــــــوري الــســعــيــد �ف

سورية.
بإختصار ظلت الــعــلاقــات الإيرانية 
 لــمــوقــف الــشــاه 

ً
- الـــســـوريـــة انــعــكــاســا

ب  وتعاونه مع العدو الاسرائيىي لرف
الــقــومــيــة الــعــربــيــة وتــعــطــيــل نــضــالــهــا 
لــتــحــقــيــق الــــوحــــدة الــقــومــيــة لــلــعــرب 
ي كـــانـــت قــد  ــالـــم الـــــــيت ي دول الـــعـ

كــــبــــا�ت
أنـــجـــزت وحــدتــهــا قــبــل قـــرن مـــن هــذا 

 . التاريــــخ أو أك�ث
ف  ــبــــدل حـــــــال الـــــعـــــلاقـــــات بـــــني ــتــ ولـــــــم تــ
الـــــبـــــلـــــديـــــن إلا بـــــعـــــد تــــفــــجــــر الــــــثــــــورة 

وانــتــصــارهــا الــمــذهــل عــى أكـــ�ب نظام 
ي تــــــاريــــــــــخ الــمــنــطــقــة مــدجــج 

قـــمـــىي �ف
 مــن الــغــرب 

ً
بــالــســلاح، ومــدعــوم كــلــيــا

 حيت من 
ً
الاستعماري ومهاب دوليا

ي كانت تعرف بالمعسكر  البلدان اليت
ـــل هــــذا الانــتــصــار 

ّ
، وقــــد شـــك ي

�ت الــــــــ�ش
، وعــزز 

ً
 ومفصليا

ً
 مهما

ً
الكب�ي حــافــزا

مــن ثــقــة شــعــوب المنطقة بقدراتها 
عى ك� القيود وتحطيم الأصنام.

ف   لكل المستضعفني
ً
فكانت انــتــصــارا

ي  ي الفلسطييف ولا سيما الشعب العر�ب

 غــــ�ي مـــحـــدود مــن 
ً
الـــــذي تـــلـــ�ت دعـــمـــا

ف أغــلــقــت الــســفــارة  هــــذه الـــثـــورة حـــــني
ي طــهــران، وانتهى ذلك 

الإسرائيلية �ف
ــيـــانـــه، ويــمــكــن  اف بـــالـــعـــدو وكـ الاعــــــــ�ت
الجزم أنها اللحظة التاريخية الفارقة 
 عـــى كــامــب ديــفــيــد، 

ً
ي بـــدت ردا والـــــيت

 عـــــــن خـــــــــــروج مـــــــر مـــن 
ً
وتـــــعـــــويـــــضـــــا

ي بعدما 
ي - الــصــهــيــو�ف الــــراع الـــعـــر�ب

أقدم السادات بزيارة القدس، وكان 
ــــ�ت شــــــاه إيـــــــــران قـــبـــل إعـــلانـــه  ــتـ ــ ــــد الـ قـ
الــفــاجــع بـــزيـــارة الــخــيــانــة والـــعـــار 17 

ي 1977.
ين الثا�ف ت�ش

ـــة  رحّـــــبـــــت ســـــوريـــــة بــــالــــثــــورة الإيــــرانــــيـ
وقــــد وقـــفـــت مــعــهــا مــنــذ إرهــاصــاتــهــا 
ي مواجهة 

 لها �ف
ً
الأولى فصارت حليفا

جــبــهــة واســـعـــة مـــن الأعـــــــداء الـــذيـــن، 
وعــى الــرغــم مــن تخليهم عــن الشاه 
ــلــــوا بـــســـهـــولـــة  ــبــ ــتــــقــ الـــــمـــــخـــــلـــــوع، لــــــم يــ
انـــتـــصـــار الــــثــــورة، وتـــرحـــيـــب شــعــوب 

الــعــالــم الإســــلامي بــالــثــورة وقــادتــهــا 
وما أعلنوه من مبادئ ونادوا به 

من شعارات...
ف  لــقــد تـــطـــورت الــعــلاقــات بـــني

ســــوريــــة وإيــــــــران عــــى نــحــو 
مــتــصــاعــد وتـــعـــززت عى 

ية ـ الإيرانية والجغرافيا  العلاقات السور
السياسية الجديدة

ية-الإيرانيةمن طلاق بائن  العلاقات السور
إلى زواج كاثوليكي

حرصت السياسة 
السورية والسياسة 

الإيرانية على تعزيز 
عملية الشراكة 

في الوقوف بوجه 
ق  المشروع الشر

أوسطي المزمع

رحّبت سورية 
بالثورة الإيرانية وقد 

وقفت معها منذ 
إرهاصاتها الأولى 

 لها 
ً
فصارت حليفا

في مواجهة جبهة 
واسعة من الأعداء

الوفاق/ خاص
الدكتور فايز عز الدين

إتـــــــســـــــمـــــــت الـــــــــعـــــــــلاقـــــــــات الـــــــســـــــوريـــــــة 
ــيــــة مـــنـــذ اســـتـــقـــلال الــبــلــديــن  - الإيــــرانــ
بــالــوضــوح الـــتـــام، حــيــث تـــراوحـــت ما 
ف طــــلاق بـــائـــن زمــــن الـــشـــاه محمد  ــــني بـ
رضا بهلوي، وعلاقات تشبه الزواج 
الــكــاثــولــيــ�ي لا يــقــوى أحــد عــى فكاكه 

أو مسه. 
وع مــــارشــــال والاقـــتـــحـــام  فــمــنــذ مـــــــ�ش
ي للمنطقة بعد الحرب  كي العليف الأم�ي
العالمية الثانية، ومــا شهدته سورية 
فّ للكيان  كي جائر وتــنب من انحياز أمــ�ي
ي 

الـــــغـــــاصـــــب، رأيــــــنــــــا إيـــــــــــران الــــــشــــــاه �ف
الخندق المعادي للعرب، ولا سيما 
 
ً
ــــة، الـــلـــتـــان اتــجــهــتــا مــعــا ــــوريـ مــــر وسـ

ي الــخــط الأول عن 
ي الــدفــاع �ف إلى تــبــيف

المصلحة العليا للعرب.
ــــغ الــــــعــــــرب  ــــسـ ــتـ ــ ــــسـ ومــــــــــــن قــــــبــــــل لـــــــــم يـ
اف الشاهنشاهي بـــ"اسرائــيــل"  الاعـــ�ت
اف  مــثــلــمــا لـــم تــتــقــبــل أنــفــســهــم الاعـــــ�ت
ــا، وقـــــد جـــاء  ــيـ الـــمـــمـــاثـــل مــــن قـــبـــل تـــركـ
 مـــن الــتــوقــيــت نــفــســه، 

ً
 وقـــريـــبـــا

ً
مـــبـــكـــرا

بـــحـــيـــث بــــــدا أن الأخــــــــــوّة الاســـلامـــيـــة 
ك  ــفـــــرس والــــــ�ت ــ الـــجـــامـــعـــة لـــلـــعـــرب والـ
 عى ورق، إن لم نقل 

ً
ا  ح�ب

ّ
ليست إل

أنها العداوة بكل معانيها.
ــــل ذلــــــك مـــنـــذ رفـــضـــت  وقــــــد تـــفـــجّـــر كـ
ســوريــة مثلها مــثــل مــر عبدالنا� 
حــلــف بـــغـــداد )الـــحـــلـــف الـــمـــركـــزي( الـــذي 

الوفاق/ خاص
رياض طبره

 والعدو 
ً
الدوام، وكان الهدف واضحا

 
ً
 وتــراكــمــا

ً
ــا ــل إرثــ

ّ
، وهـــذا مــا شــك

ً
مـــحـــددا

ــيـــة  ــلـ ــــن دور وفـــاعـ  عـــــــزز مــ
ً
مـــصـــلـــحـــيـــا

ي مــواجــهــة الــمــخــاطــر من 
الــصــداقــة �ف

كل حدب وصوب، حيت كان موقف 
ي دعم إيران وسعيها لوقف 

سورية �ف
الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة - الإيــــرانــــيــــة دون 

جدوى.
ي 

ولا نــــــظــــــن أن الــــــشــــــعــــــب الإيـــــــــــــــــــرا�ف
والجمهورية الإسلامية نسوا أو يمكن 
لــهــم مـــا قــدمــتــه ســـوريـــة لــهــم عـــى غــ�ي 
ي ذلـــك الـــوقـــت الــعــصــيــب، 

صــعــيــد، �ف
بـــت،  الـــذي حـــو�ت فيه إيـــران و�ف
ي كل جانب، 

وعــمّ الــخــراب والــدمــار �ف
حــيت توقفت الــحــرب وأخـــذ الشعب 
بــبــنــاء مـــا دمّـــرتـــه الـــحـــرب، والــنــهــوض 
ف الأنـــقـــاض ليشهد  مــن جــديــد مــن بـــني
ــالـــم كـــلـــه إنـــــجـــــازات عــلــمــيــة بـــاهـــرة  الـــعـ
ومــبــهــرة دلــلــت عـــى عــظــمــة الــشــعــب 
والــــثــــورة والـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة الـــقـــادرة 
ــلــــك الــــظــــروف  ي أحــ

عــــى الــــنــــهــــوض �ف
وأقــســاهــا. ومــنــذ تفجر الــربــيــع الـــدامي 
ف  شــهــدت هــذه الــعــلاقــات الوثيقة بــني
 من الأخــوة والتحالف 

ً
البلدين مزيدا

ي 
ي مــــواجــــهــــة الإرهــــــــــــاب ورعــــــاتــــــه �ف

�ف
الغرب الاستعماري.

ويمكن الجزم بأنها العلاقات 
ي  ــــيت ف الـــبـــلـــديـــن الــ الأمــــثــــل بـــــــني
تــــــجــــــمــــــعــــــهــــــم الـــــــمـــــــصـــــــالـــــــح 
ــا يــــخــــدم  ــ ــمــ ــ والـــــــمـــــــبـــــــادئ وبــ
شعبيهما وشعوب العالم 

. والسلام العاليي

يا ية الى سور يارة رئيس الجمهور ملحق خاص بمناسبة ز


